
الدولـــة العثمانيـــة.. تربـــة خصـــبة للقيـــادة
النسائية ومقومات النهوض بالمرأة

, أبريل  | كتبه رنده عطية

ية العثمانية على مدار قرونها التي سادت يًا في دفع قاطرة التنمية للإمبراطور لعبت المرأة دورًا محور
فيها العالم شرقًا وغربًا، وكانت ركنًا أساسيًا في مسيرة النهضة الشاملة، فقد نجحت في ترك بصمات

ملموسة في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

وبعيدًا عن التشويه الممنهج لواقع المرأة العثمانية من بعض المستشرقين والمستغربين على حد سواء،
ــرأة في العصر ــا عــن الواقــع، فــإن الدراســة الموضوعيــة لواقــع الم ــا لأهــداف ومــآرب بعيــدة تمامً تحقيقً
العثماني تفند تلك المزاعم والأكاذيب وتميط اللثام عن إحدى أبرز الحقب التاريخية والجغرافية التي

تمتعت فيها المرأة بكل حقوقها.

العديد من الرويات التاريخية والمؤلفات الوثائقية وشهادات المؤرخين الثقات، رجال ونساء، غربيين
وشرقيين، كشفـت النقـاب عـن البيئـة الحاضنـة للمـرأة في الدولـة العثمانيـة وكيـف أنهـا اسـتطاعت أن
تخلـق جيلاً، بـل أجيـال، مـن المتميزات في شـتى المجـالات، فاسـتحقت بذلـك أن تكـون علامـةً في تـاريخ

النسوية القديم والمعاصر.

في هـذا الملـف الذي اخترنـا لـه عنـوان “سـلطانات آل عثمـان” نلقـي الضـوء علـى العديـد مـن النمـاذج
يـــة العظمـــى، النسويـــة الـــتي اســـتطاعت أن تســـجل أســـماءها بـــأحرف مـــن نـــور في تـــاريخ الإمبراطور
يــة والمجتمعيــة، هــذا بجــانب إســهاماتهن في المســار الســياسي ودورهــن المشهــود في إثــراء الحركــة الفكر

والاقتصادي للدولة.

كان تدين التركيات نابعًا من أعماقهن، فضلاً عن انسجامهن في أداء العبادات
وواجباتهن الدينية

ــرأة ــة الــتي نشــأت فيهــا الم ــذة مختصرة عــن ملامــح البيئ ــر الأول مــن هــذا الملــف نقــدم نب ي وفي التقر
العثمانيــة، وكيــف أنهــا كــانت جامعــة مانعــة لكــل المقومــات الــتي تؤهلهــا لأن تكــون عنصرًا ناجحًــا في

المجتمع وليس مجرد حاضر غائب كما كان يدندن البعض.

وشغلـت المـرأة المسـلمة عمومًـا والعثمانيـة علـى وجـه الخصـوص، اهتمـام الكثـير مـن مراكـز البحـث في
العالم العربي والغربي معًا، وذلك لما أثير حيالها من حكايات وروايات كثير منها لا يمت للواقع بصلة، ما
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خلق صورتان لا علاقة لأحدهما بالآخر، الأولى تلك المرأة المهمشة المستخدمة للمتعة وفقط، والثانية
الصورة الملائكية التي رفعتها إلى مستويات بعيدة عن قدرات التخيل البشري.

يخيًــا، وبين هــذا وذاك كــان لا بــد مــن وضــع هــذا الملــف تحــت مجهــر الدراســة الموضوعيــة، الموثقــة تار
للوقوف على سمات المجتمع الذي نشأت فيه المرأة في الدولة العثمانية، وتأثيره عليها مستقبلاً فيما
يتعلق بالدور الذي قدمته لخدمة مجتمعها من جانب، وخدمة الدولة وطموحاتها التوسعية من

جانب آخر.

الإسلام.. الحاضنة الأم
كانت الشريعة الإسلامية هي المظلة التي يستظل تحتها الجميع في الدولة العثمانية، رجال ونساء،
يـة الإسلاميـة والمتحـدث وكـانت إسـطنبول في هـذا الـوقت تمثـل معقـل الإسلام الأول ورمـز الإمبراطور

الرسمي باسم المسلمين في كل مكان، نظرًا لما كانت عليه من مكانة عالمية كبيرة.

كثر نساء المسلمين التزامًا بتعاليم دينها، فحرصت على الانصياع لأحكامه وكانت المرأة العثمانية من أ
في كل شؤون الحياة، الزواج والطلاق والعلاقات الجنسية والنظافة والعبادات والسلوكيات اليومية

والمعاملات المالية، لذا نجحت في تقديم صورة إيجابية مشرقة عن الإسلام.

وكانت المرأة في أوج الدولة العثمانية نموذجًا يحتذي به الجميع، وهو ما وثقته شهادات العشرات
من الغربيات اللائي قضين بعض الوقت في عاصمة الدولة، حيث خالطن المرأة ووقفن على العديد
مـن سـمات حياتهـا الـتي تنـاقضت تمامًـا مـع مـا تنـامى إلى مسـامعهن عـن حيـاة المجـون والتحـرر الـتي

كانت تحياها المرأة العثمانية وفق الكتابات الغربية المليئة بالحقد ضد الإسلام والمسلمين.



وفي الوقت الذي كانت تعاني فيه المرأة الأوروبية من أوجه قصور عدة في منظومة حقوقها، رغم ما
يـات، كـانت المـرأة في الدولـة العثمانيـة تتمتـع بكـل الحقوق، فكـان يمكنهـا الحفـاظ علـى تـدعيه مـن حر
ممتلكاتها بعد الزواج، ويمكنها الوقوف بنفسها أمام ساحات التقاضي، وهو ما لم يتوافر لغيرها من

المجتمعات الأخرى.

ير الثاني من هذا الملف تفصيلاً – كان تدين ووفق شهادات الباحثات الغربيات – كما سيرد في التقر
التركيات نابعًا من أعماقهن، فضلاً عن انسجامهن في أداء العبادات وواجباتهن الدينية، وهو ما كان
يثــير إعجــاب الكثيريــن، كمــا أن إيمــانهن لم يكــن متكلفًــا، حيــث تحــولت الأحكــام الدينيــة إلى طقــوس

وعادات حياتية لا كلفة فيها ولا تصنع.

بيئة اجتماعية مثالية
نشأت المرأة العثمانية في بيئة اجتماعية مثالية مقارنة بما كانت عليه في الأمم والمجتمعات الأخرى،
فكان يخصص لها مكان للعيش فيه، ويسمى حرم الدار، وهو المكان المخصص للسيدات، ولا يجوز
الدخول عليهن فيه إلا من المحارم، وكان الرجال يظهرون احترامًا واهتمامًا كبيرين لحرم الدار ومن

.فيه، سواء من الداخل أم الخا

كل امرأة كانت تدخل إلى المنزل يتم استقبالها بشكل جيد جدًا، مهما كان
وضعه وفقًا للتقاليد العثمانية، فكانت البيوت أشبه بالنظام الاشتراكي بالمعنى

العام للكلمة

وكـانت المنـازل العثمانيـة تقسـم إلى قسـمين، الأول: “حرملـك” وهـو المكـان المخصـص للـزوج وزوجتـه
وأولاده، الثاني “السلاملك” وهو المسمى الذي يطلق على الغرفة أو الغرف التي يستقبل فيها رب

البيت ضيوفه من الرجال، ويقوم بالخدمة فيه الخدم من الرجال.

أما حرم الدار فكان عبارة عن شقة واسعة في وسطها ردهة تنبثق منها غرف صغيرة يطلق عليها
“صوفــة” وكــان هــذا المكــان هــو الأكــثر ديناميــة في الــبيت، فكــان مخصــصًا للطعــام والــشراب واللعــب
وتلقــي الــدروس النسويــة وتعلــم مختلــف الفنــون، فكــان مدرســة وإن شئــت فقــل جامعــة في بعــض

المنازل الكبيرة.

كثر رونقًا منها، فبجانب أما أثاث المنزل فكان تحفًا فنيةً رائعةً تضاهي الحضارات المتقدمة إن لم يكن أ
الغرف المزخرشة والسجاد المميز، لونًا ونسيجًا، كان لكل منزل حمام كبير، مكون من غرفتين أو ثلاث،
الجـزء العلـوي منـه مصـنوع مـن الرصـاص أمـا السـفلي فكـان مـن الرخـام النـادر، بينمـا أحـواض الميـاه

مهيأة بالسخن والبارد لتفي بكل الاحتياجات.



كان حرم الدار مفتوحًا للنساء من مختلف الأعمار، الجدة والأم والأبناء، يقوم على خدمتهن نحو
مئة من الخدم في بعض الحرم الكبير لديار النخبة العثمانية، هذا بجانب أنه كان بمثابة قاعة كبيرة

لاستقبال الضيوف من كل أنحاء المدينة أو القرية، من الجيران والأقارب والمعارف.

وفي بعض الأحيان كان يتحول هذا الحرم إلى قاعة كبيرة لتبادل الرأي ووجهات النظر في العديد من
القضايــا بشــتى أنواعهــا، وحين تســتعصي مســألة مــا كــان الرجــوع للرجــال مــن أهــل الثقــة، ثــم تُنقــل

المعلومات الصحيحة للنساء في الجلسة التي تليها. 

الروايات التاريخية تشير إلى أن كل امرأة كانت تدخل إلى المنزل يتم استقبالها بشكل جيد جدًا، مهما
كان وضعه وفقًا للتقاليد العثمانية، فكانت البيوت أشبه بالنظام الاشتراكي بالمعنى العام للكلمة، لأن

النساء من كل الطبقات كان يمكنهن الدخول والخروج من منازل الوجهاء ويستقبلن ببشاشة.

كــان القــانون والتقاليــد الاجتماعيــة هنــاك تحميــان المــرأة بصــورة كــبيرة، فكــان محظــورًا علــى الرجــال
الحديث مع النساء في الطرقات أو حتى النظر إليهن، وهو ما أعطى للمرأة قدسيةً ومكانةً غاليةً في
،المجتمع العثماني، وكان ينظر إليها على أنها قيمة وقامة كبيرة يجب أن تحترم في الداخل والخا
يـا فـاروقي في كتابهـا “موضوعـات السـلطان: الثقافـة والحيـاة اليوميـة في كمـا ذكـرت الباحثـة الألمانيـة ثر

. الدولة العثمانية” الصادر في لندن

نظام تعليمي متميز
عرف العثمانيون التعليم النسوي مبكرًا مقارنة بالمجتمعات الأخرى، فكانت الفتيات يتعلمن في سن
مكبرة لكي يصبحن عناصر داعمة للمجتمع، فكن يذهبن إلى المدارس الابتدائية وهناك يتعلمن الخط
والحساب والجغرافيا والتاريخ، إضافة إلى المعلومات الإسلامية الأساسية مثل قراءة القرآن وإقامة

الصلاة وغير ذلك.

كانت الرحلات الخلوية إحدى النزه المفضلة للفتيات، سواء خلال مراحل
التعليم أم بعدها

، م افتتحــت أول مدرســة للبنــات في إســطنبول، تلتهــا مدرســة الازدهــار عــام وفي عــام
وبقدوم عام  بلغ عدد مدارس الفتيات  مدرسة، وكانت الدراسة كل أيام الأسبوع ما عدا
الجمعة، فيما بلغ عدد المواد المدرسة  مادةً منوعةً، ومجموع ساعات الدراسة  ساعة أسبوعيًا،
فيما تم افتتاح “جامعة السيدات” لأول مرة عام  وقد شملت هذه الجامعة كليات لتدريس

الأدب والعلوم الطبيعية وعلوم الرياضيات وغيرها.

تعليم الفتيات في الدولة العثمانية لم يقتصر فقط على المدارس والأكاديميات التي افتتحت فيما بعد،



بل كان التعليم ميدانيًا في المقام الأول، حيث الربط بين التطبيق والتنظير، وهو ما تعكسه الرحلات
التي كانت تقوم بها تلك المدارس لتنوير عقول الفتيات بالمعلومات الجغرافية والتاريخية على أرض

الواقع.

وكانت الرحلات الخلوية إحدى النزه المفضلة للفتيات، سواء خلال مراحل التعليم أم بعدها، حيث
يــذهبن في صــورة جماعــات إلى مــروج كاغتخانــة ومنــاطق وادي قســكو أو أمــاكن التنزه الأخــرى علــى
جــانب مضيــق البوســفور، ويــذهبن في العــادة في عربــات مغطــاة تجرهــا الثــيران بينمــا يمتطــي الرجــال

عادة الخيل أو البغال وعند الانتقال إلى الجانب الآخر من المضيق كن يستقلين الزوارق.

حقوق كاملة
كــانت تتمتــع المــرأة في كنــف الدولــة العثمانيــة بحزمــة مــن الحقــوق الــتي كفلــت لهــا المشاركــة في الحيــاة
العامة كعنصر أساسي لا يقل أبدًا عن الرجال، فكان لها الحق في الحصول على الممتلكات وشرائها بما
تــراه مناســبًا لهــا دون تــدخل مــن زوجهــا أو أقاربهــا الذكــور، هــذا بخلاف حقهــا في إدارة أملاكهــا بيعًــا

وشراءً.

يـة في وعلـى عكـس المعمـول بـه في المجتمعـات الأخـرى كـانت المـرأة العثمانيـة تتمتـع بقـدر كـبير مـن الحر
التصرف في حياتهـا بعيـدًا عـن الأمـور المحكومـة شرعًـا والمعروفـة للجميـع، كمـا كـان لهـا الحـق في اللجـوء

للمحكمة حال حدوث أي انتهاكات لأي من حقوقها المادية أو العينية.

وتشير المؤلفات التي أرخت لتلك الفترة أن % من سجلات الأوقاف في إسطنبول أسستها نساء،
ية والمصانع، كما هذا بخلاف أنها كانت تمتلك البساتين والحدائق والأدوات الزراعية والمحال التجار
كان لها حضورها المميز في المعاملات البنكية، سواء من أجل الحصول على القروض أم إيداع أموالها

في حسابات خاصة بها.

وشهد مسار حقوق المرأة تطورًا ملحوظًا منتصف القرن التاسع عشر، حين تم إلغاء رق النساء، الأمر
الــذي فتــح المجــال أمــام المــرأة لأداء دورهــا المنــوط في رفعــة المجتمــع والنهــوض بــه، هــذا بخلاف تغيــير

كثر من مجال. النظرة المجتمعية لها، وهو ما توثقه إسهاماتها الجليلة في أ

المرأة في الصحافة
في الوقت الذي كان يعاني فيه الرجال من جهل بمفاهيم الصحافة والإعلام في المجتمعات الأخرى
يـة أسـبوعية خاصـة بـالمرأة كـانت المـرأة في كنـف العثمـانيين في منطقـة بعيـدة تمامًـا، فصـدرت أول دور

العثمانية في يونيو/حزيران  تحت مسمى “ترقي المحاضرات” أو “السيدات الفضليات”.



وفي عــام  صــدرت مجلــة “العائلــة” في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني واهتمت بالقضايــا
ــرأة ــوير الم ــة “الســيدات” عــام  الــتي هــدفت إلى تن ــم مجل ــالمرأة والأسرة والمجتمــع، ث المتعلقــة ب

العثمانية من خلال تقديم العديد من نماذج التقدم في الحضارات الغربية.

أول جريدة عثمانية رسمية صدرت في إسطنبول كان عام  وكانت
تسمى “تقويم وقائع” وذلك في عهد السلطان محمود الثاني

ويعــد عــام  علامــةً بــارزةً في مســيرة المــرأة العثمانيــة الصــحفية، إذ كــان ميلاد أول مجلــة ترأســها
امـرأة تدعى “عريقـة” وكـانت المجلـة تسـمى “حديقـة الـورد” وكتـاب المجلـة بالكامـل مـن النسـاء، فيمـا

حرصت المقالات المكتوبة على حث المرأة على تطوير نفسها ومجتمعها.

جدير بالذكر أن أول جريدة عثمانية رسمية صدرت في إسطنبول كان عام  وسميت “تقويم
وقائع” وذلك في عهد السلطان محمود الثاني، وكانت تهتم بالأمور المحلية والدولية، بجانب قضايا

متباعدة عن المجتمع النسوي لكن ليس بالصورة الكافية.

دور المرأة السياسي
يــق عــدة طــرق، لعبــت المــرأة العثمانيــة دورًا مميزًا في الــدفع بالمســار الســياسي للدولــة، وذلــك عــن طر
أبرزها دعمها الكامل للسلاطين والأمراء، كونهن زوجات السلاطين وأمهات الأمراء وأولياء العروش،
يــة فكــانت المدرســة الأولى الــتي ساعــدت في خلــق جيــل مــن عظمــاء الســياسة الذيــن قــادوا الإمبراطور

العثمانية لعدة قرون.

وتعــرف الفــترة مــن منتصــف القــرن الســادس عــشر وحــتى منتصــف القــرن الســابع عــشر بـــ”سلطنة
يـم” حيـث كـان للمـرأة خلالهـا نفـوذًا كـبيرًا في السـياسة، ترقـت خلالهـا في أعلـى المناصـب، ولعبـت الحر

يًا في السياسة الداخلية والمفاوضات مع بعض البلدان الخارجية. دورًا محور

الملكـــة الأم والوصـــيفات والمحظيـــات الأساســـيات كـــن علـــى قـــدر كـــبير مـــن الســـلطة السياســـية، مـــا
ية على السلاطين والحكام في ذلك الوقت، وهو ما كان له ساعدهن في إضفاء الشرعية الإمبراطور
أثره الملحوظ في حجم الفتوحات والنجاحات التي تحققت على أيديهم، وكان يرجع الفضل في كثير

من تلك النجاحات إلى السلطانات.



يادي الخيري الدور الر
مــن أبــرز إســهامات المــرأة العثمانيــة الــتي وثقتهــا كتــب التــاريخ المشاركــة في الأعمــال الخيريــة والثقافيــة
والتوعوية، فتعددت المنشآت من هذا النوع التي تكفلت بها السلطانات والمحظيات وزوجات النخبة
يــاء مــن عامــة الشعــب، فكــانت الجمعيــات الــتي تقــدم المساعــدة للجنــود في الاضطرابــات الــتي والأثر

حدثت في البلقان عام  كالتي أنشأتها زوجة السياسي العثماني المعروف مدحت باشا.

كذلــك هنــاك “جمعيــة معاونــة المــرأة العثمانيــة” التي أسســتها فاطمــة عليــاء توبوز ابنــة رجــل الدولــة
والمؤ والقانوني الكبير أحمد جودت باشا، التي تعد أول روائية في العالم الإسلامي عام ، وكان

هدفها دعم عائلات الجنود الذين أصيبوا في الحرب العثمانية اليونانية.

ومـــن أشهـــر الجمعيـــات الخيريـــة الـــتي أنشئـــت لرعايـــة المـــرأة والأطفـــال ودعـــم المجتمـــع: “شفقت
النسوان” و”نســـاء الرحمـــة” عام  وجمعيـــة “الـــدفاع عـــن حقـــوق المـــرأة” ، بجـــانب

“الجمعية الإسلامية لتوظيف النساء” وجمعية “سيدات الهلال الأحمر”.

يـــادة في مثـــل تلـــك الأعمـــال حيـــث أسســـن المساجـــد والمســـتشفيات وكـــان لســـلطانات الدولـــة الر
والحمامــات العامــة والمــدارس والآبــار، فيمــا أوقفــن عليهــا الأوقــاف الكفيلــة بصــيانتها ودفــع رواتــب

العاملين بها، هذا بخلاف تدشين عمارات كبيرة لسكن غير القادرين من الفقراء وعامة الشعب.

وهكذا كانت البيئة الحاضنة للمرأة العثمانية تربةً خصبةً لنشأة جيل من النساء قادر على القيادة،
كونهــا تمتلــك كــل المقومــات المطلوبــة لخلــق قيــادة نسائيــة نجحــت في إيجــاد موضــع قــدم لهــا في



إمبراطورية فرضت سيطرتها على قلب العالم لأكثر من  قرون كاملة.
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